
 أعَْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ إنَّ الحْمَْدَ ِ�ِ نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ ِ�ِ� مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ 

اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ 

.عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   

َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ( )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�َّ  

ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ   يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ * لاً سَدِيدًا َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْ (

:أمََّا بَـعْدُ ) .. وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا  

صابينَ والوَفيَّاتِ، بسرعةٍ في ظلِّ انتشارِ الوَ�ءِ 
ُ
 حياةِ النَّاسِ في أ�مٍ وتغَيرُِّ في جميعِ القارَّاتِ، وازد�دِ عددِ الم

الاختصاصِ  وعدمِ مُصافحةٍ وكماماتٍ، وأهلُ  بسُبلِ الوقايةِ والإجراءاتِ، من تباعدٍ والالتزامِ معدوداتٍ، 

في تصريحاتٍ مُتناقضاتٍ، وعجائبَ وخُرافاتٍ، وحقائقَ وإشاعاتٍ، ومنظمةُ الصِّحةِ العالميةِ تبحثُ عن 

.متى ينتهي هذا الوضعُ العجيبُ؟، ومن أينَ أتَى هذا الفيروسُ الغريبُ؟: الكلُ يسألُ و  ،علاجٍ ولقِاحاتٍ   

.؟عن حقيقةِ هذا الفيروسِ الذي ضربَ فأوجعَ فأينَ المسلمونَ ليُجيبوا العالمَ أجمعَ،   

يَاً� لِكُلِّ : (قالَ اللهُ تعالى فيهالذي القرآنُ  أليسَ عندَ� شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمْةًَ وَبُشْرَى وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

خاصةً الهدُى والرَّحمةُ والبُشرى فيهِ و  ،أجمعينَ  النَّاسِ  من مصالحِ  بيانُ كلِّ شيءٍ فيهِ ، ف)للِْمُسْلِمِينَ 

.النَّاسَ بما أنزلَ ربُّ العالمينَ يخُبروا للمسلمينَ، فينبغي عليهم أن   
 

  .خُطوةً خُطوةً الخطيرِ فتعالوا بنا لننظرَ في هذا الحدثِ 

مخلوقاً من مخلوقاتِ اللهِ  الفيروسُ  أليسَ  ولكن.. بِغَضِ النَّظرِ عن كيفيةِ وأسبابِ نشأةِ الفيروسِ  :أولاً 

وحكمةٍ، منه بعلمٍ الذي قدَّرهَ في هذا الوقتِ، على هذا النطاقِ، و�ذا الانتشارِ، سُبحانهَ وهو تعالى، 

إِ�َّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ : (اتَ، ونجا منه من نجا، كما قالَ تعالىمن أصابَ، وماتَ منه من مبهِ فأصابَ 

وَإِن يمَْسَسْكَ : (لا شريكَ له فالضُّرُّ والخيرُ بيدِه وحدَهفلا يقعُ في العالمِ شيءٌ إلا بقدرِ اللهِ تعالى،  ،)بِقَدَرٍ 

ُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يمَْسَسْكَ  ).بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا�َّ  



وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَٰ أمَُمٍ مِّن قَـبْلِكَ : (�لابتلاءاتِ؟، اسمع إلى قولهِ تعالىإصابةِ النَّاسِ ما هي الحكمةُ من : �نياً 

ويخشعونَ، ويلجأونَ  هُ ل ايتذلَّلو يريدُ من النَّاسِ أن فا�ُ ، أي)فأََخَذَْ�هُم ِ�لْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَـتَضَرَّعُونَ 

ولا  ،كوى إليهه والشَّ عاءَ ودُ  هُ ضرعَّ تَ  سمعَ ه ليَ بدَ بتلي عَ يَ  فا�ُ : (رحمهَ اللهُ  القيمِ  ابنُ  يقولُ .. دعونَ إليه ويَ 

ُِ ذوتَ  ،ديهِ ه بين يَ عبدِ  لبِ قَ  انكسارُ  ما إليهِ  حبُّ وأَ  ،ليهِ عَ  جلدَ التَّ  بُّ يحُ  ه جزِ ه وعَ ه وفاقتِ عفِ ضَ  وإظهارُ  ،لهُ  �ُّ

 اقةِ والفَ  العجزِ  وإبداءِ  ،نِ مسكُ والتَّ  ضرعِ �لتَّ  ليكَ وعَ  ،ليهِ عَ  جلدِ التَّ  من إظهارِ  الحذرِ  كلَّ   فاحذرْ  ،هبرِ صَ  لةِ وقِ 

.كلامِ العارفينَ عجباً من  .. ، لا إلهَ إلا اللهُ )للفمِ  دِ من اليَ  لبِ إلى هذا القَ  قربُ أه فرحمتُ  ،عفِ والضَّ  لِّ والذُّ   

، المؤلمةِ  يصبر على أقدارِ اللهِ تعالىفيدعو ويتضرعُ ويتوبُ، و فأما المؤمنُ فيعلمُ ما المطلوبُ منه وقتَ البلاءِ، 

رِ الصَّابِريِنَ : (فتأتيه البُشرى هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِ�َّ �َِِّ وَإِ�َّ إِليَْهِ راَجِ  *وَبَشِّ أوُْلئَِكَ عَلَيْهِمْ  *عُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

، فيكونُ هذا البلاءُ خيراً له، كما كانتْ العافيةُ خيراً له، )صَلَوَاتٌ مِنْ رَ�ِِّمْ وَرَحمْةٌَ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

رٌ، وَليَْسَ ذَلِكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ  عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤمنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لَهُ : (وصدقَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ  خَيـْ

رًا لَهُ : للِْمُؤْمِنِ  رًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ، صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ .)إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيـْ  

 

شيءٌ طبيعيٌ، وهذا معروفٌ على مرِّ  الو�ءِ وجودُ : يقولُ و ، ماديَّةٍ بحتةٍ  بنظرةٍ فيتعاملُ مع البلاءِ وأما الكافرُ 

، فيبدأُ البلاءُ وينتهي، وهو لا يعلمُ لماذا )وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آَ�ءََ� الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ : (كما قالَ أسلافهُمالتاريخِ،  

، وَعَادَ مَريِضًا، نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ : ه اللهُ وَهْبٍ رحمَ  بنُ  سَعِيدُ  ابعيُّ التَّ  يقولُ جاءَ؟، ولماذا رفُعَ؟، 

ُ لهَُ كَفَّارةًَ وَمُسْتـَعْتـَبًا : فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قاَلَ  يحُاسبُ نفسَه :أي(أبَْشِرْ، فإَِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يجَْعَلُهُ ا�َّ

.قَلَهُ أَهْلُهُ؛ ثمَُّ أرَْسَلُوهُ؛ فَلا يَدْريِ لمَِ عُقِلَ وَلمَِ أرُْسِلَ ، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ؛ عَ )ويعُاتبُها  

م وقتَ البلاءِ؟، : �لثاً  فَـلَوْلاَ إِذْ : (تكملةِ الآيةِ  في أخبر� اللهماذا لو أنَّ النَّاسَ جميعاً لم يتضرعوا إلى ر�ِّ

فَـلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بهِِ *  وَزيََّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  جَاءَهُم َ�ْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

، فستُفتحُ الدُّنيا وسيَفرحُ النَّاسُ �ا، ولكن ما هي )فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتىَّٰ إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتوُا

،)فَـقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالحْمَْدُ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ *  غْتَةً فإَِذَا هُم مُّبْلِسُونَ أَخَذَْ�هُم ب ـَ( النِّهايةُ؟،  

.حيمُ الرَّ  ءوفُ الرَّ  رُّ ه هو البـَّ لي ولكم، فاستغفروه إنَّ  اللهَ  ستغفرُ ولي هذا، وأَ قَ  أقولُ   



ه ومن ه وصحبِ وعلى آلِ  نا محمدٍ نبيِّ  ،والمرسلينَ  الأنبياءِ  شرفِ على أَ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،المينَ العَ  ربِّ  �ِ  الحمدُ 

:أما بعد..  الدينِ  إلى يومِ  هم �حسانٍ تبعَ   

 كما قالَ  سببُه هو النَّاسُ،إنَّ هذا الفيروسَ الذي أفسدَ الأجواءَ، وأيضاً مما جاءَ في كتابِ اللهِ تعالى، 

، )فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ : (تعالى

.صادقةٍ  ، بل إلى رجعةٍ ومن ينظرُ إلى أحوالِ العالمِ اليومَ، يعلمُ عِلمَ يقينٍ أننا نحتاجُ إلى رجعةٍ   

من انتشارِ المرضِ، وهي مطلوبةٌ للحدِّ رٍ وتوجيهاتٍ، إنما هي سُبُلُ وقايةٍ إنَّ ما يفُعلُ اليومَ ويذُاعُ من أخبا

 رفعِ البلاءِ من الأرضِ و الأكيدِ،  الصحيحِ  لعلاجِ الصحيحُ، لوجيهُ تَّ الللحفاظِ على الأرواحِ، ولكن أينَ 

أينَ البيا�تُ الرَّسميةُ على ، )وَمَا يَـتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذَْ�هُم ِ�لْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لرَِِ�ِّمْ ( ،؟بشكلٍ عاجلٍ 

نكراتِ؟التوبةِ الصَّادقةِ، الاستكانةِ والتَّضرعِ، و في  مستوى الدُّولِ والمنظماتِ العالميةِ 
ُ
.وإزالةِ الم  

منا به في البَلاءُ سيرُفعُ، والوَ�ءُ سينقضي، والفيروسُ سيذهبُ، ولكن ما هو الدُّورُ الذي قُ  ،أيُّها الأحبَّةُ 

فالحذرَ من هذه الأزمةِ، وما هو الدَّرسُ الذي استفادتْ منه الأمَّةُ؟، وماذا ننوي بعدما ترتفعُ هذه الغمةُ، 

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ (: حتى لا نكونَ ممن قالَ اللهُ فيهم ،المنكراتِ مؤقتاً حتى إشعارٍ آخرَ المعاصي و تعليقِ 

هُم بِرَِ�ِّمْ يُشْركُِونَ  .. مُّنِيبِينَ إلِيَْهِ دَعَوْا ربََّـهُم  ).ثمَُّ إِذَا أذََاقَـهُم مِّنْهُ رَحمْةًَ إِذَا فَريِقٌ مِّنـْ  

ير ولا يجارُ  عليه، � من لا  اللهم أنتَ خيرٌ حافِظاً، وأنتَ أرحمُ الراحمينَ، � ربِّ اغفر لنا الزلاتِ، وقِنَا الآفاتِ والهلكاتِ، � مَنْ يجُِ

يبُاعِدُ�  ه سواكَ، جئناكَ �دمينَ معترفينَ، إلهنَا اغفر لنا كلَّ ذنبٍ لا يكشفُ  ه سواكَ، ولكَرْبٍ لا يغفرُ  منه إلا إليه، ندعوكَ لذنبٍ  أَ ملج

، � عالِمًا علينا و�ظِرٌ  ، � مَنْ هو مطَّلِعٌ اهرٌ ه قَ عبادِ  نا نعمتَكَ، � مَنْ هو فوقَ نا كرامتَكَ، ويسلبُ ويحرمُ  ،عن رحمتِكَ، ويحُِلُّ بنا نقمتَكَ 

 ك ونحنُ اللهم إ� نسألُ ، عطائك ورجائك جميلَ  ستعطفُ عذابَكَ، ونَ  ستدفعُ رحمتَكَ، ونَ  ستنزلُ ك ببابِكَ، نَ بيدُ ، عَ والضمائرِ  �لسرائرِ 

، � شيءٍ  أنتَ القديرُ على كلِّ  ثناؤك، وعَظمَُ سلطانُكَ، وتبارَك اسمُكَ، إلا أنتَ، جلَّ  لا إلهَ  إليكَ، وأنتَ اللهُ  أيدي الرجاءِ  نبسطُ 

إنك كنتَ غفاراً، اللهم  كَ سخطِكَ وعقابِكَ � حيُّ � قيوم، اللهم إ� نستغفرُ  كن فيكون، اللهم ادفع عنا أسبابَ : للشيءِ  من يقولُ 

كَ فارفع عنا البلاءَ والو�ءَ، تغفرُ �، اللهم هُدْ� إليك، اللهم عُدْ� إليك، اللهم نسذلك عندَ  �، وكلُ نا وجدَ �، وهزلَ اغفر خطأ� وعمدَ 

عليكَ، أنتَ الحيُّ الذي لا  علَّقْنا عريضَ الآمالِ و إليكَ،  لجأ�، اللهم لُذْ� بِكَ، اللهم عُذْ� بِكَ، اللهم واللأواءَ  دةَ اللهم ارفع عنا الشِّ 

 اللهمَّ ، الذي لا ينام، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، فاغفر لنا إنك كنتَ غفاراً ، والقيومُ يموتُ 

نا ممَّا نخاف، اللهم اجعلنا في محلا� لولايتِ  رُدَّ� إليكَ رد�ا جميلاً، حتى نكونَ  ك، وأهلاً لنُصرَتِكَ � ربَّ العالمينَ، � خفيَّ الألطاف، نجَِّ

.، برحمتِكَ � أرحمَ الرَّاحمينَ مانِكَ وأمانِكَ، واكفنا شرَّ خلقِكَ أجمعينَ ض  




